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مع نهايـة القـرن ) شرق الجزائر(مدينة قسنطينة   
بحــــاث 

ٔ
ــع عشــــر المــــيلادي سلســــلة مــــن الا التاســ

ثبتـــــت 
ٔ
ثريــــة كشــــفت عـــــن عــــدد كبيـــــر مــــن النصــــب البونيـــــة، حيــــث ا

ٔ
الا

ســـم 
ٔ
هميـــة المدينـــة التـــي حملـــت ا

ٔ
تزامنـــا مـــع " ســـيرتا"الدراســـات مـــدى ا

ثريـو
ٔ
جمـع معظـم المؤرخـون والا

ٔ
ن ازدهـار قرطـاج و بلوغهـا ذروتهـا، و قـد ا

نّ وجودهــا لا يتجـــاوز القـــرن الثالـــث 
ٔ
اســتناداً إلـــى المعطيـــات التاريخيـــة ا

ي . قبل الميلاد
ٔ
فإذا تسـاءلنا عـن الحيـاة السـيرتية فـي هـذه الفتـرة، فـإلى ا

ساسياتها؟
ٔ
ثرية من استخلاص نمطها وا

ٔ
  مدى تمكننا اللقى الا

ل النصـب البونيـة المكـتشـفة  إن النقوش التي عثر عليهـا مـن خـلا
الــذي لا  )١(تــدلنا علـى النظـام الإداري والاجتمــاعي والعقائـدي فـي المدينـة

ن العـــادات الجنائزيـــة 
ٔ
ندريـــه برتييــه ا

ٔ
يختلــف عنـــه فــي قرطـــاج، إذ يؤكــد ا

، ولعـلّ هـذا التشـابه )٢(ومختلف الطقوس الدينية كانت نفسها في سيرتا 
ـــم تكـــن ســــوى  نهـــا لـ

ٔ
و التطـــابق جعـــل فريــــق مـــن المــــؤرخين يؤكـــدون ا

ٔ
ا

  .وامتداداً للقوة القرطاجية مستعمرة فينيقية

قــدم النصــب الـــوارد ذكرهــا، وقـــد 
ٔ
هـــم وا

ٔ
يعــد معبــد الحفـــرة مــن ا

ندريــه برتييــه، ورينيــه شــارلييه  النقـوش الــثلاث مئــة إلــى بونيقيــة 
ٔ
صـنف ا

)punique ( وبونيقيـة جديــدة)néo-punique( مـا فيمــا يخـص تــاريخ
ٔ
، ا

ن يكــــون حـــــوالي منتصـــــف القــــرن الثـــــاني
ٔ
قبـــــل  بنــــاء المعبـــــد فيفتـــــرض ا

قـدم نـص فـي المعبـد 
ٔ
م .ق ١٦٢يعـود إلـى ) pun 56(المـيلاد، فـإذا كـان ا

ولــــى لمعبـــد الحفــــرة 
ٔ
ســـس الا

ٔ
ـــع الا نـــه تــــاريخ وضـ

ٔ
لكنــــه  )٣(هـــذا لا يعنــــي ا

اسـتنتاج توصـل إليـه برتييـه وزميلـه مـن خـلال معادلـة نسبـية غيـر فاصــلة 
  .في هذا الموضوع

خـــذنا بعـــين الاعتبـــار البعـــد البـــونيقي فـــي البنـــاء 
ٔ
الإجتمــــاعي إذا ا

ثريـة، فـإن الحيـاة الدينيـة 
ٔ
شـارت إليـه معظـم المصـادر الا

ٔ
لسيرتا وهذا ما ا

خلصت للعقيدة الفينيقيـة بمـا فيهـا مـن طقـوس وعـادات قديمـة مجتمعـة 
ٔ
ا

مـون فـي كـل زاويـة مـن المـدن النوميديـة مـن 
ٔ
في تقرب روحي للإله بعل ا

  .)٤(بينها سيرتا

ثبتت الن
ٔ
ي  ٢٧قـوشوإذا عدنا إلى نصوص الحفرة، فقد ا

ٔ
ولـى را

ٔ
الا

مــون، إضـــافة إلــى ذكـــر 
ٔ
لــه بعـــل ا غابريــال كــامبس فيمـــا يخــص عبـــادة الإ

لهــة تانيــت فــي الــنقش ، وكانــت الــدلائل علــى اســـتتباب ) ٥()pun 2(الإ
الديانـة الفينيقيـة فـي سـيرتا كـثيـرة لاسـيما تلـك النقـوش التـي وجـدت علــى 

مـــون صــخر منحــدر المنظـــر الجميــل والكديـــة إذ ارتــبط فيهــا اســـم بعــل 
ٔ
ا

 .)٦(عن وجود مذبح للإله ملقرت) 68pun(بتانيت، كما كشف النقش 

تجـدر بنـا الإشــارة إلـى؛ بعــض الغمـوض الـذي يتخلــل طقسـا مــن 
طفـال، إذ يعتقـد 

ٔ
الطقوس الممارسة في سيرتا وهو الذي يخص قرابين الا

ن 
ٔ
و رمزيـة ، و ممّــا لا شــك فيــه هــو ا

ٔ
ن تكــون حقيقيــة ا

ٔ
نــه يمكــن ا

ٔ
برتييـه ا

ثريـة القرطاجيـة، لكـن البربـر هذه الطقوس و
ٔ
خرى هي ذاتها في اللقى الا

ٔ
ا

ضــاحي ولا العـــادات الجنائزيـــة التـــي يـــتم 
ٔ
لــم يفضـــلوا هـــذا النـــوع مـــن الا

   .)٧( خلالها حرق الجثث

حكـــم تنظــــيم مدينــــة ســــيرتا إداريـــاً وعســــكرياً ومــــدنياً إلــــى حــــد 
ٔ
ا

ـــــل المطلــــــق بــــــين القــــــادة العســــــكريون والإداريــــــون المقتــــــدرون  التكامـ
)scribes( ســــها شـــــفطين

ٔ
) قاضـــــيين(، يخضــــعون لســـــلطة عليــــا علـــــى را

ل ترجمـــة برتييــــه )٨( ينتخبـــان كـــل ســــنة ، وتـــم اســــتنتاج ذلـــك مـــن خــــلا
  .)٩()deux suffètes(وشارلييه لعبارة تعني 
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وبحكـم الحقبــة التاريخيــة التــي نحـن بصــدد دراســتها، تســتوقفنا 
نــذاك خاصـــة إذا

ٓ
هــم جانـــب مــن جوانــب الحيـــاة ا

ٔ
 بعــض التفاصــيل فـــي ا

و تعنـي القائـد  "Mishtar "صـادفتنا فـي بعـض المصـادر التاريخيـة كلمـة  
لهــة 

ٓ
العسـكري، كمـا لـم تخلـو النصـب البونيـة فـي سـيرتا مـن إهـداءات للا

سـماء 
ٔ
ومناجاتها للنصر في المعارك، فكان معظم هؤلاء القادة يحملـون ا

ريس: بونية
ٔ
ريسام )Aris(ا

ٔ
، )Bodmalqart( ، بدملقرت )Arisam(، ا

  .)١٠()Hamilco(حملقو 

مـن نصـوص الحفـرة عـن اســتخدام ) pun 74(وقـد كشـف الـنص 
سلحة البونية في سيرتا

ٔ
الرمح، الترس البيضوي الشـكل، الخـوذة : )١١(الا

المدببــــة، القــــوس وخاصــــة الســــيف القصــــير، وفــــي هــــذا الوصــــف يؤكــــد 
نــه لــم يصــادف عـــدّة القتــال هــذه لا فــي النصــب القرطاجيـــة ولا 

ٔ
كــامبس ا

و المــور  حتـى فـي الشــرق،
ٔ
.  )١٢(و إنمـا  تشـبه إلــى حـد كبيـر عــدّة النوميـد ا

خـذ بعـين الاعتبـار البعـد البربـري فـي الكرونولوجيـا 
ٔ
وهذا ضرورة حتميـة لا

  .الفينيقية

علـــى الــــرغم مــــن تبجيــــل المجتمـــع الســــيرتي لحياتــــه العســــكرية 
والدينية، لم يمنع نفسه من تطوير حياتـه الاقتصـادية التـي لـم تخلـو مـن 

نشطة البسيطة والمعقـدة، فمـاغون مختلف 
ٔ
نواع الحرف والا

ٔ
) Magon(ا

دنبعل كان زعيما للتجار، و عدربعل 
ٔ
ابن عبد ملقرت ) Aderbaal(ابن ا

دونيبعــل 
ٔ
بنــاءاً ، و لــم تكـــن ) Adonibaal(قصــابا، وعبــد ملقــرت ابـــن ا

وعبـــد ملقــــرت ) Baalyaton(التجـــارة صـــعبة علـــى كـــل مـــن بعـــل يـــاتون 
)Abdmalkart  (و غيرهم )١٣.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نــواع  
ٔ
ثريــة مـن الحلـي المصــنوعة مـن مختلـف ا

ٔ
لـم تخلـو اللقـى الا

) amhores(المعــادن ، الزجـــاج الملـــون ، العمــلات البرونزيـــة و الجـــرار
راء حـــــول محليتهــــا ، فيفتـــــرض 

ٓ
غلـــــب  M.Cintasالتــــي اختلفـــــت الا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

مـن جزيــرة (الجـرار التـي عثــر عليهـا بـالقرب مــن منطقـة الخـروب رودســية 
ن رودس مثلـت بــين القــرنين  )١٤() رودس

ٔ
م عاصــمة اقتصــاد .ق ٢و ٣، لا

قــديم و اشــتهرت بصـــناعة ال جــرار ذات القبضــتين لحفــظ النبيـــذ العــالم ال
  .)١٥(كانت تصدرها إلى مختلف المقاطعات من بينها سيرتا و 

ـا معرفــة بعــض المظــاهر وقــد  ثريــة إلــى حــد مـ
ٔ
مكنتنــا المصــادر الا

و كرتن منذ القرن الثالث قبل الميلاد، حتـى وإن 
ٔ
الحياتية لمدينة سيرتا ا

و إداريــاً لقرطـــاج، فــإن التـــاريخ لا 
ٔ
كانــت المقاطعــة امتـــداداً اقتصــادياً،  ا

ر 
ٔ
خ لـــه فــي كـــل يمكنــه تجاهـــل مجتمــع محكـــم التنظــيم، صـــنع مجــداً و ا

  .ش على صخرحرف بوني نق
 -------------------  
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